
 تطـــورت طـــرق التعـــارف والـــزواج 
بـــين الشـــبان والشـــابات، إلا أن ســـلطة 
العـــادات والتقاليد ما زالت تغذي ظاهرة 
زواج الأقـــارب رغـــم التحذيـــرات الطبية 
الخلقيـــة  التشـــوهات  مـــن  المتواصلـــة 
والأمـــراض الوراثية التي قد يعاني منها 
الأطفال لسنوات طويلة، وترهق تبعاتها 

المادية والنفسية الأسر.
وساهم الانفتاح الاجتماعي والتحول 
الحضـــري والصناعـــي فـــي الســـنوات 
الســـابقة فـــي الحد مـــن هذا النـــوع من 
الزيجـــات التقليدية بين الأقـــارب، لكنها 
لا تـــزال منتشـــرة بكثرة فـــي المجتمعات 
القبليـــة والأوســـاط الريفيـــة المتمســـكة 
بالأعراف والتقاليد العائلية والعشائرية 

التي تتوارثها الأجيال.

أن  دوليـــة  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
متوســـط نســـبة زواج الأقارب في العالم 
وصلـــت إلـــى 10 في المئـــة، فيمـــا بلغت 
النســـبة أكثر من 50 في المئـــة في الدول 
العربية، وخاصة بين الأقارب من الدرجة 

الأولى.
وفي معظم المجتمعات العربية تفضل 
الكثير من الأســـر الزواج بين الأقارب من 
الدرجـــة الأولـــى للمحافظة علـــى الذرية 

وعدم مشاركة ثرواتها مع الغرباء.
وكشـــفت دراســـة عربيـــة أن نســـبة 
ل الأهـــل في قـــرارات زواج أبنائهم  تدخُّ

نة  تصل إلـــى 37.5 في المئة من أصل العيِّ
البالغة 3500 أسرة، وبنسبة 50.3 في المئة 

بالنسبة إلى قرار زواج الفتيات.

أعراف لا يمكن تجاوزها

يختلف قرار الـــزواج من الأقارب في 
العالم العربي مـــن دولة إلى أخرى، ففي 
تونس على ســـبيل المثال لا يبدو الزواج 
من الأقارب لـــدى الغالبيـــة العظمى من 
الشباب في صدارة الاهتمامات والشروط 
المطلوبة في شريك الحياة، وحجهتم في 
ذلك أن القرابـــة الدموية بين الزوجين لا 
يمكن أن تضمن الســـعادة والتوافق في 

العلاقة بين الزوجين.
كمـــا يرفـــض الكثيـــرون مثـــل هـــذا 
الصنـــف مـــن الـــزواج لكونـــه محاطـــا 
بالكثير من المخاوف المرتبطة بالأمراض 

الوراثية.
الإحصائيـــات  تشـــير  ذلـــك  ورغـــم 
الرســـمية التـــي أعلنـــت عنها ســـامية 
باللطيف المســـؤولة عـــن فضاء الحمض 
النـــووي في ندوة علميـــة نظمتها مدينة 
العلـــوم بتونـــس أن 600 ألـــف مواطـــن 
تونســـي يعانون من 600 مرض نادر، من 

بينها 72 مرضا وراثيا.
وقالـــت باللطيـــف إن 72 فـــي المئـــة 
من الأمـــراض النادرة تظهـــر في مرحلة 
الطفولـــة، و65 في المئة من هذه الأمراض 

مصنفة خطيرة وتعيق نمط العيش.
وحثـــت الأخصائيـــة فـــي الأمراض 
الوراثيـــة منيـــرة المـــؤدب كل المتزوجين 
وراثيـــة  جينـــات  يحملـــون  الذيـــن 
لأحـــد الأمـــراض النـــادرة علـــى القيـــام 
بالتشـــخيصات اللاّزمـــة للزوجـــة قبـــل 
وأثناء حملها للتأكد من ســـلامة الجنين 
والقيـــام بعمليـــة الإجهاض فـــي الوقت 

المناسب إن استدعى الأمر ذلك.
ومـــن جانبـــه شـــدد الأخصائي في 
الأمـــراض الجلدية نجيب الـــدوس على 
ضرورة تطوير الآليـــات الكفيلة بالقطع 
مـــع ثقافة الـــزواج من الأقـــارب أو على 
الأقـــل الحـــد منهـــا، باعتبـــار أنهـــا من 
أبـــرز العوامل المعززة لانتشـــار مختلف 
الأمراض الوراثية وعلى رأسها الأمراض 

النادرة.
معاناتهـــا  تونســـية  امـــرأة  وروت 
لـ“العـــرب“، وكيف أنها شـــعرت كما لو 
أنها كانـــت ملك عائلتها التـــي أجبرتها 
على الزواج من ابن عمها في سن صغيرة 

حتى لا يرث الغرباء ما تملكه العائلة من 
أرض وأموال، رغم أنهـــا كانت تأمل في 
مواصلة تعليمها والذهاب إلى الجامعة، 
إلا أن والديها دفعاها إلى الزواج من ابن 

عمها قبل أن تنال الشهادة الثانوية.
ولأنهـــا ولـــدت وترعرعت في وســـط 
أســـري تحكمه أعـــراف وتقاليد لا يمكن 
تجاوزهـــا، لم تســـتطع هذه المـــرأة التي 
فضلـــت عدم ذكر اســـمها رفـــض الزواج 
وباتـــت زوجة لابن عمها الذي لم يتســـنّ 
لهـــا قضاء وقـــت معه بمفردهمـــا، وكان 
عمرهـــا 18 عاما حينها أما هو فكان يبلغ 

35 عاما.
وتستعيد المرأة التونسية القاطنة في 
مدينة غمراسن التابعة لمحافظة تطاوين 
بالجنوب التونسي ذكرياتها بقولها ”لم 
أكن أعرف ماذا أفعل فقد كنت غير مهتمة 
بالزواج أو ما شـــابه، وطلبت من والدي 
تأجيل الزواج وإتاحة الفرصة لي لإتمام 

دراستي إلا أنهما لم يقبلا ذلك“.
وأضافت ”لـــم يفكر والداي بالمخاطر 
ولم يتبادر إلى ذهني أن أطفالي سيرثون 
مرضا نـــادرا جراء زواجي من ابن عمي، 
ولكـــن بســـبب تجربتـــي أصبـــح معظم 
أقاربـــي الآن أكثـــر وعيا وحذرا بشـــأن 

الزواج من العائلة“.
وتابعت ”قبل سنوات رضخت إلى ما 
قاله والداي ولكن الآن أصبح لدى أقاربي 
وعي أكبـــر بمخاطر الاقتـــران بالأقارب، 

ولديهم خيار للرفض“.

أمراض وراثية متجذرة

لا تعد تونس اســـتثناء، ففي المملكة 
العربية الســـعودية كشـــفت إحصائيات 
رســـمية أن نســـبة الزواج بـــين الأقارب 
تصل إلى 60 فـــي المئة، وهو الأمر الأكثر 

تسببا في الأمراض الوراثية.
وسلطت دراسة علمية حديثة أجراها 
مستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي 
ومركـــز الأبحاث بالريـــاض الضوء على 
أمـــراض وراثيـــة متجذرة فـــي المجتمع 
الســـعودي بســـبب تقاليـــد الـــزواج من 

الأقارب المتوارثة عبر الأجيال.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجريـــت 
علـــى عينـــة تتكـــون مـــن 205 عائـــلات 
ســـعودية يعاني أطفالهـــا من اعتلال في 
القلـــب إصابة 54 في المئة ممن شـــملتهم 
الدراسة باعتلالات قلبية وراثية مختلفة 
ومتعـــددة، إضافة إلـــى وجود 7 مورثات 
جديـــدة لم يســـبق أن وصـــف ارتباطها 

بأمراض القلب.
وأوضح استشاري الأمراض الوراثية 
والباحث الرئيســـي في الدراسة الدكتور 
زهيـــر الحصنان أنـــه تم تتبـــع التاريخ 
الوراثي للعائلات التي خضعت للدراسة، 
مشيرا إلى أن الدراســـة وضعت خارطة 

طريق لمعرفـــة الأســـباب الوراثية، التي 
تقـــف خلف كثير من الاعتـــلالات القلبية 

لدى الأطفال في المجتمع السعودي.
واعتبر الباحث الشـــرعي السعودي 
عبداللـــه العلويـــط أن زواج الأقارب يعد 
دليلا علـــى أن الناس ما زالوا متقوقعين 
علـــى أنفســـهم ويوحي بعـــدم الاندماج 
مع الآخرين وهو من ســـمات المجتمعات 
التقليديـــة التـــي لـــم تأخـــذ حظهـــا من 
التحديث، مشددا على أن التحديث ليس 
فقط في الآلات، وإنما أيضا في المفاهيم.

وقـــال العلويط لـ“العـــرب“ إنه ”كلما 
كان الـــزواج من الأبعد فإنه يكشـــف عن 
حجـــم اندماج فئات المجتمع مع بعضها، 
لكـــن في بعض الحـــالات فـــإن هناك من 
يتشدد في ذلك كما لو أن هذا الأمر أشبه 

بالعقيدة“.
وأضـــاف ”إن ثبت من خلال الفحص 
الطبي احتمال حصـــول أمراض وراثية 
فـــلا بد من إيقـــاف الـــزواج، وعموما لو 
استحدثت أنظمة تحد من ذلك فهذا جيد، 
أو استحدثت أنظمة تسمح بزواج الفتاة 
بشكل اســـتثنائي من الشخص الكفؤ من 
خـــلال جهات أهلية أو حكومية فهو جيد 

أيضا“.
 وأوضح العلويط أن بعض العائلات 
تريد حصر الزواج داخل الأقرباء لغرض 
إبقـــاء ممتلكاتهـــا داخل العائلـــة، وذلك 
ينتج عـــن الاعتقاد بأن المرأة إذا تزوجت 
برجـــل غريب يذهـــب مالها إلـــى زوجها 
وتصبح جزءا منه وما ترثه من أســـرتها 
يكـــون له، مشـــددا على ضـــرورة فك هذا 
الارتباط الشـــرطي بين الأمرين لأن المرأة 
ليســـت تبعا لزوجها وعليهـــا أن تحفظ 

مالها من دون ضغوط أو قيود.
وعلى الرغـــم من المخاطـــر الصحية 
التي قد تنتج عن زواج الأقارب والمتمثلة 
فـــي الأمـــراض الوراثيـــة والتحذيـــرات 
الطبية المتواصلة، لا تزال نســـبة كبيرة 
مـــن الأســـر محافظـــةً علـــى معتقداتها 
الأقـــارب  مصاهـــرة  بشـــأن  التقليديـــة 
لإيمانهـــا الراســـخ بأهمية النســـب في 
توطيد الروابط الأســـرية والمحافظة على 

الثروات والممتلكات.
وكشـــف المركـــز العربي للدراســـات 
الجينية في دراسة سابقة أن قرابة نصف 
الزيجات فـــي منطقة الخليج العربي تتم 

بين الأقارب.
التحـــول  عجلـــة  تســـارع  أن  غيـــر 
الحضـــري والصناعـــي والتكنولوجـــي 
فـــي الســـنوات الأخيرة ســـاهم بشـــكل 
كبير في الحد من ظاهـــرة زواج الأقارب 
في عدة مجتمعات بســـبب نمـــو الوعي 
العـــام بالمخاطر الصحية واتســـاع حيز 
الحرية الشخصية، وتزايد أعداد الشبان 
والشابات الذين يختارون شركاء حياتهم 

دون الوقوع تحت تأثير الأسر.
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تتمسك العديد من الأسر العربية بعادة الزواج من الأقارب رغبة في الحفاظ 
على العلاقات الأسرية وممتلكاتها من الغرباء، وعلى الرغم من التحذيرات 
الطبية المتواصلة من الأمراض الوراثية، إلا أن الظاهرة ما زالت شائعة في 
المجتمعات القبلية والأوســــــاط الريفية المتمسكة بالأعراف والتقاليد العائلية 

والعشائرية التي تتوارثها الأجيال.

أسر عربية تتمسك بالزواج من الأقارب 
حفاظا على الذرية والممتلكات من الغرباء

الأطفال يرثون الأمراض والآباء يتحملون المعاناة المادية والنفسية

التقاليد الأمازيغية لا تختلف عن العربية في الزواج من الأقارب

يمينة حمدي

والعشائرية التي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 إدنبــرة - يعتقــــد علمــــاء أن الأطفــــال 
الرضع قادرون على فهم عدد كبير الكلمات 
حتى قبــــل أن يتمكنوا مــــن التحدث وفي 

وقت مبكر عما كانوا يظنون.
وأظهرت دراســــة جديــــدة أن الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 شــــهرًا 
يمكنهم معالجــــة عبارات متعددة الكلمات 

مثل ”صفقوا بأيديكم“.
ويقــــول الباحثــــون إن الدراســــة هي 
الأولــــى التي تقدم دليلاً علــــى أن الأطفال 
الصغــــار يمكنهــــم التقــــاط وفهــــم معاني 
الكلمــــات المتعــــددة قبــــل أن يتمكنوا من 

النطق والتعبير بهذه الكلمات بأنفسهم.
وقام علماء لغويون في جامعة إدنبرة 
بالتعاون مع باحثين في الجامعة العبرية 
في القدس بتقييم سلوك تعلم اللغة لدى 36 
رضيعًا في سلسلة من اختبارات الانتباه 

باستخدام الكلام المسجل للبالغين.
ونظر الباحثون في كيفية اســــتجابة 
الأطفال لتركيبات متعددة من ثلاث كلمات 
متتالية مســــتخدمة فــــي محادثات والدي 

الطفل.
وقارن الباحثون 

استجابات الرضع 
باستخدام طريقة 

اختبار تسمى 
”التثبيت المركزي“، 
وهي طريقة تقيس 
سلوك الأطفال عند 

سماع الأصوات.
وقام الباحثون 
بتقييم ما إذا كان 

بإمكان الأطفال 
التمييز بين 

التسلسلات المكونة 
من ثلاث كلمات 

الأكثر استخدامًا 

مثــــل ”صفق يديك“ من عبارات متشــــابهة 
ولكنها أقل شيوعًا مثل ”خذ يديك“.

وكشــــفت الدراســــة أن الرضــــع كانوا 
أكثر تمييزا للعبارات المســــتخدمة بكثرة، 
وتم التأكد من ذلك عند 23 من 36 رضيعًا.

ويقول الباحثون إن هذا يشير إلى أن 
الأطفال الذيــــن ما زالوا يتعلمون كلماتهم 
الأولــــى يتعلمــــون تركيبــــات الكلمات في 

نفس الوقت.
ويؤكــــد الباحثــــون أن هــــذا التطــــور 
يحدث قبل شــــهور من ســــماع الآباء أولى 
محــــاولات أطفالهــــم فــــي إتقان تسلســــل 

الكلمات.
وتشير النتائج إلى أن الأطفال الرضع 
يتعلمــــون كلمــــات فردية وعبــــارات أكثر 
تعقيدًا في نفس الوقت، مما يؤكد قدرتهم 
على فهم كلمات مفردة إلى عبارات وجمل، 

كما يقول الخبراء.
وقالــــت الدكتورة باربورا ســــكارابيلا 
من كليــــة الفلســــفة وعلم النفــــس وعلوم 
اللغــــات ”أظهــــرت الأبحاث الســــابقة أن 
الأطفال الصغار يتعرفون على العديد من 

الكلمات الشائعة، لكن هذه 
هي الدراسة الأولى التي 

تظهر أن الأطفال 
يخزنون أكثر من 

مجرد كلمات 
مفردة من الكلام 

اليومي“.

ماسكات الترطيب ضرورية للبشرة الجافة

يجب القطع مع ثقافة 
الزواج من الأقارب أو 

الحد منها

نجيب الدوس

ستمئة ألف مواطن 
تونسي يعانون من 

أمراض نادرة

سامية باللطيف

زواج الأقارب دليل 
على أن الناس ما زالوا 

متقوقعين على أنفسهم

عبدالله العلويط

 لندن - هل تفتقر بشـــرتك إلى الإشراق 
أو تبـــدو باهتـــة؟ ربما انزعجت بســـبب 
ذلك وجربت العديد مـــن مراهم التجميل 
والمســـتحضرات وأنفقـــت أمـــوال طائلة 
من أجل أن تســـتعيد بشـــرتك إشـــراقها 

وتوهجها.
لكن قبل الاقتناء العشـــوائي للمراهم 
التي قد تضـــر أحيانا أكثر مما تنفع، من 
المهم معرفة العوامل التي تجعل البشـــرة 
باهتـــة والعمـــل على تجنبهـــا والاقتداء 
بنصائح أطباء الأمراض الجلدية وخبراء 
التجميـــل، لاســـتعادة البشـــرة حيويتها 

ورونقها.

● عامــل الجفاف: إذا كنت لا تشربين 
كمية كافية من الماء، فمن المحتمل أن يؤثر 
ذلك على مظهر بشـــرتك، وقد وجدت عدة 
دراسات صلة قوية بين شرب كمية كافية 

من الماء وامتلاك بشرة صحية.
ويســـاعد شـــرب الكثير من الماء على 
تعزيز الترطيب من تحت ســـطح بشرتك، 
ويمكـــن أيضا اســـتخدام مصـــل مرطب 
للوجه يســـاعد فـــي إبقاء البشـــرة رطبة 

وممتلئة.

● قلــة الترطيــب: يمكـــن أن يؤثـــر 
التقليل من اســـتخدام ماسكات الترطيب 
على البشـــرة، خاصـــة إذا كانـــت جافة، 
ويؤثر على صحتهـــا وحيويتها. ويمكن 
اســـتخدام كـــريم مرطـــب مرتـــين يوميًا 
لتغذية البشـــرة وحماية الطبقة العلوية 

الرقيقة.

ويعــــد فيتامين B3 بمثابة ســــر جمال 
وشــــباب البشــــرة؛ حيث أنــــه يعمل على 
ترطيب البشــــرة وتصغير المسام، ومن ثم 
الحصول على بشــــرة نقية ونضرة تشــــع 

شبابا وحيوية.
علــــى  أيضــــا   B3 فيتامــــين  ويعمــــل 
تقويــــة حاجز الحماية الطبيعي للبشــــرة؛ 
حيث إنــــه يحفز إنتاج الســــيراميد، وهي 
دهون تحمي البشــــرة مــــن فقدان الرطوبة 
والجفــــاف والاحمــــرار والأضــــرار المرئية 

بفعل المؤثرات البيئية.

● الخلايا الميتة: يتخلص الجلد بشــــكل 
طبيعي مــــن الخلايا الميتة بشــــكل منتظم 
لإفســــاح المجــــال لخلايا جديــــدة، لكن في 
بعــــض الأحيان لا تتســــاقط الخلايا الميتة 
كما ينبغي، بدلاً من ذلك تقوم ببناء سطح 
خارجي على بشــــرتك، وقــــد ينتج عن ذلك 
بشــــرة جافــــة وباهتــــة ومتقشــــرة وغير 

مكتملة.
وقد تبدو البشــــرة الجافة باهتة جدا 
وبلا حياة، وخصوصا خلال أشهر الشتاء 
عندمــــا يكون الهواء بــــاردًا وجافًا، أو إذا 
كنت تعيشين في مناخ به رطوبة منخفضة 

جدًا.

● التغذيــة والتدخــين: حــــذرت عدة 
أبحاث من التدخين الذي يمكن أن يضعف 
إنتــــاج الكولاجــــين ويــــؤدي إلــــى تدهور 
الألياف المرنة وأنســــجة البشرة. كما يزيد 
أيضًا مــــن الإجهاد التأكســــدي في خلايا 

بشرتك ويسرع عملية الشيخوخة.

جمال

خطوات سهلة للحصول 
على بشرة نضرة

الرضع قادرون 
على استيعاب معاني 

الكلمات قبل النطق بها

ي و ي

ن الباحثون 
ت الرضع
ام طريقة 

تسمى 
ت المركزي“،
يقة تقيس 
لأطفال عند 

لأصوات.
 الباحثون 
ا إذا كان 

لأطفال 
بين 

لات المكونة
كلمات 

ستخدامًا 

ب ب ر
الأطفال الصغار يتعرفون على العديد من

الكلمات الشائعة، لكن هذه 
هي الدراسة الأولى التي 

تظهر أن الأطفال 
يخزنون أكثر من 

مجرد كلمات 
مفردة من الكلام 

اليومي“.


